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دلحايعاىيدلزردج
مَ شَــبَابًا لَا نَجِــدُ شَــيْئًا،  ــهِ وَسَــلَّ ــا مَــعَ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللُ عَلَيْ 	. عــن عبــدِ الل بــنِ مســعودٍ، قــال: كُنَّ
جْ؛  ــبَابِ، مَــنِ اسْــتَطَاعَ الْبَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ مَ: »يَــا مَعْــشَرَ الشَّ فَقَــالَ لَنَــا رَسُــولُ اللِ صَــلىَّ اللُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ«. ــوْمِ؛ فَإنَِّ ــهُ أَغَــضُّ للِْبَــرَِ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ، وَمَــنْ لَمْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ فَإنَِّ

رواه البخــاريُّ )5066( كِتـَـابُ النِّــكَاحِ، بـَـابُ مَــنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعِ البَــاءَةَ فلَيَْصُــمْ، ومســلم )1400( كِتـَـابُ النِّــكَاحِ، 

ــوْمِ. بـَـابُ اسْــتِحْبَابِ النِّــكَاحِ لمَِــنْ تاَقـَـتْ نفَْسُــهُ إلِيَْــهِ، وَوَجَــدَ مُؤنَـَـهُ، وَاشْــتِغَالِ مَــنْ عَجَــزَ عَــنِ المُْــؤَنِ بِالصَّ



121

دللا ثيدلحألاةيدلحد ايدلسأرعيدلحايعاىيدلزردجدللا ثيدلحألاةيدلحد ايدلسأرعيدلحايعاىيدلزردج

أولا: مقدمات الحديث
التمهيد للدرس:. 1

وصــف الله تعــالى نبيــه صــى الله عليه وســلم بقولــه: »بالمؤمنــن رؤوف رحيم«، وقــد تعددت 
مظاهــر رأفتــه ورحمتــه صــى الله عليــه وســلم بأمتــه، ومــن ذلــك الحديــث الــذي تدرســه الآن.

مــن خــال قراءتــك لنــص الحديــث، وقبــل الدخــول في شرحــه وتوضيحــه، اكتــب بأســلوبك 
مقالــة صغــرة في أقــل مــن ســتة أســطر تحــت عنــوان:

»عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، وحرصه عى ما يصلحهم«
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سنشاطس)١س(سلقرأسوحللسوفكرسثمسأجب

أهداف دراسة الحديث:. 	
عُ منك بعد دراسة هذا الحديث أن تكون قادرًا - بعد عون الل تعالى - على أن: أخي الطالب، يُتوَقَّ

تُترجم لراوي الحديث.	 
تُوضح معاني مفردات الحديث. 	 
ترح المعنى الإجمالي للحديث.	 
تُبن ما يُرشد إليه الحديث. 	 
ترح العاقة بن الصوم وتقليل الشهوة.	 
تستعرض الأحكام الفقهية الثاثة المتعلقة بحكم النكاح.	 
تُعلل سبب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لفئة الشباب.	 
تستنتج الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمجتمع بسبب تأخر سن الزواج أو العزوف عنه.	 
تستدل عى حرص النبي صلى الله عليه وسلم عى أمته من خال فهمك للحديث.	 
تحرص عى الزواج اتباعًا لهدي النبي صى الله عليه وسلم.	 
تُقدر عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بفئة الشباب المسلم.	 
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موضوعات الحديث:. 	
ــن الحديــثُ الريــف الــذي ستدرســه - بعــون الله تعــالى - عــددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب تَضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبَــنَّ في الشــكل التــالي:

بيان أهمية الصوم لغر المتزوجفضل الزواج في الإسامحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة

موضوعات الحديث

ثانيًا: رحلة تعلم الحديث
نة لتعلم درس اليوم: 	  أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الُمكوِّ

من توجيهات الحديثالشرح التفصيليالمعنى الإجماليلغويات الحديثترجمة الراوي

رحلة تعلم الحديث

ترجمة راوي الحديث:. 1
ــول الله  ــبُ رس ، صاح ــذليُّ ــبٍ، اله ــنِ حبي ــلِ ب ــنِ غاف ــعودِ ب ــنُ مس ــدُ الله ب ــن، عب ــد الرحم ــو عب ــو: أب ه
ــةَ قديــاً، وهاجــر الهجرتَــن، وشــهد بَــدْرًا والمشــاهِدَ كلَّهــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو  صلى الله عليه وسلم، أَســلَم بمكَّ
َ بالمدينــة  اهــا إذا قــام، فــإذا جلــس أدخلهــا في ذراعــه، تُــوفيِّ صاحــبُ نَعْــلِ رســول الله صلى الله عليه وسلم، كان يُلبسُِــه إيَّ

ســنةَ )32هـ(، أو )33هـــ()109)�

)109)  تراجــع ترجمتــه في: »معرفــة الصحابــة« لأبي نعيــم )4/ 1765(، »الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب« لابــن 
عبــد الــبر )987/3(، »الإصابــة في تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر )198/4)�
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»الصحــابي الجليــل عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه واحــد مــن كبــار الصحابــة، 	 
وكانــت لــه منزلــة رفيعــة لــدى النبــي صــى الله عليــه وســلم«.

راجــع صحيــح البخــاري كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب مناقــب عبــد الله بــن مســعود 	 
رضي الله عنــه، وانقــل هنــا حديثًــا واحــدًا ترى أنــه يُبن بجــاءٍ ووضوح منزلــة عبد الله 
له في المــكان التالي: بــن مســعود رضي الله عنــه لــدى النبــي صــى الله عليه وســلم، وســجِّ
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سنشاطس)٢(سلبحثسوأجب

لغويات الحديث:. 	
اللغوياتعبارة الحديث

الباءة

القــدرة عــى الــزواج وعــى تكاليفــه. وفيهــا أربــع لغــات، الفصيحــة المشــهورة البــاءة 
ــاءُ بالمــدِّ بــا هــاء، والرّابعــة البَاهَــةُ  ، والثّالثــة البَ ــاةُ بــا مــدٍّ بالمــدِّ والهــاء، والثّانيــة الْبَ
ة مــن الْمَبَــاءة، وهــي المنــزِل، ومنــه  ، وأصلُهــا في اللّغــة الِجــاَع، مشــتقَّ بهاءيــن بــا مــدٍّ
ج امــرأةً  مَبَــاءة الإبــل، وهــي مَوَاطنِهــا، ثــمّ قيــل لعَقــد النّــكاح: بــاءَة؛ لأنّ مــن تــزوَّ

أهــا منــزلًا. بوَّ

ا.أغضُّ أشدُّ كفًّ
أكثرُ عَفافًاأحصن
وقاء .وِجاء

الْمَعــرَ هــم الطّائفــة الّذيــن يَشــمَلهم وصــفٌ؛ فالشّــباب مَعــرَ، والشّــيو	 مَعــرَ، الْمَعرَ
والأنبيــاء معــر، والنسّــاء معــر، فكــذا مــا أشــبهه.

(، ويُجمَع عى شُبَّانٍ وشَبَبة، والشّابُّ من بلغ ولم يجاوز ثاثن سنةً.الشّباب جمع )شابٍّ
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المعنى الإجماليُّ للحديث:. 	
يقــول عبــدُ الله بــنُ مســعودٍ رضي الله عنــه: كُنَّــا مــع النبــيِّ شَــبابًا لا نجدُ شــيئًا، فقــال لنا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
جْ«؛  »يــا معــرَ الشــباب«؛ يُنــادي النبــيُّ صلى الله عليه وسلم طائفــة الشــباب ناصحًــا لهــم. »مَــنِ اســتطاعَ البــاءةَ، فليتــزوَّ
ج؛ »فإنــه أغَــضُّ للبــر، وأحصَــنُ للفَــرْجِ«؛  أي: مــن كان لديــه القــدرةُ عــى الــزواج وتكاليفــه، فليتــزوَّ
مــة.  ــا عــن الوقــوع في الشــهوات المحرَّ ــرُ إعفافً ــا للبــر عــن النظــر للحــرام، وأكث ــه أشــدُّ كَفًّ أي: فإن
ــزواج  ــى ال ــدرةُ ع ــه الق ــن لَدَي ــن لم يك ــاءٌ«؛ أي: وم ــه وِج ــه ل ــوم؛ فإن ــه بالص ــتطع، فعلي ــن لم يس »ومَ

. وتكاليفــه، فلْيَلْــزَمِ الصــوم ويُكثــر منــه؛ فــإن الصــوم يقطــع الشــهوة، ويقطــع شرَّ الْمَنــيِّ

ل للحديث:. 	 الشرح المفصَّ
إن عنايــة الرســول صلى الله عليه وسلم بالشــباب عنايــة كبــرة، واهتامــه الكبــر بإرشــادهم لمــا يُصلحهــم ظَهَــر 	 

في أكثــرَ مــن حديــث، وأكثــرَ مــن موقــف، وكانــت عنايتــه أكثــرَ في أمــر الــزواج وتكويــن الأسرة، 
حيــث كان يحــرص عــى الاعتــدال بــن حقــوق الزوجــة وحقــوق الله تعــالى؛ فهــذا عبــد الله بــنُ 
جَنـِـي أبي، ثــم زارني، فقــال للمــرأةِ: كيــف  عمــرٍو رضي الله عنــه قــال: »كنــتُ رجــاً مُجتهــدًا، فزَوَّ
تَجِدِيــنَ بَعْلَــكِ؟ فقالــت: نعِْــمَ الرجــلُ مــن رجــلٍ لا ينــامُ ولا يُفْطِــرُ. قــال: فوقــع بي أبي، ثــم قــال: 
ةِ والاجتهــادِ،  جْتُــكَ امــرأةً مــن المســلمن فعَضَلْتَهــا، فلــم أُبَــالِ مــا قــال لي؛ ممــا أَجِــدُ مــن القــوَّ زَوَّ
ــلِّ  ــمْ وصَ ــرُ، فَنَ ــومُ وأُفْطِ ، وأص ــىِّ ــامُ وأُصَ ــي أن ــال: »لَكِنِّ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فق ــك رس ــغ ذل إلى أن بل
ــا أَقْــوَى مــن ذلــك، قــال:  ــرْ، وصُــمْ مــن كلِّ شــهرٍ ثاثــةَ أيــامٍ«، فقلــت: يــا رســولَ اللهِ، أنَ وأَفْطِ
»فصُــمْ صــومَ داودَ، صُــمْ يومًــا وأَفْطِــرْ يومًــا، واقْــرَأِ القــرآنَ في كلِّ شــهرٍ«. قلــتُ: يــا رســولَ اللهِ، 
ةَ«. قلــتُ: يــا رســولَ اللهِ، أنَــا أَقْــوَى مــن ذلــك.  أنَــا أَقْــوَى مــن ذلــك، قــال: »اقْــرَأْهُ في خَْــسَ عَــرَْ
ةٌ، فمــن كانــت  ةٍ فَــتْرَ ةً، ولــكلِّ شِرَّ حتــى بلــغ سَــبْعًا، ثــم قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إن لــكلِّ عمــلٍ شِرَّ
تُــهُ إلى غــرِ ذلــك فقــد هَلَــكَ«. فقــال عبــدُ الله: لَأنَْ  تُــهُ إلى سُــنَّتيِ فقــد اهتــدى، ومــن كانــت فَتْرَ فَتْرَ
ــا اليــومَ  ــلُ أهــلي ومــالي، وأنَ ــتُ رُخْصَــةَ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَــبُّ إليَّ مــن أن يكــونَ لي مِثْ أكــونَ قَبلِْ

تُ وضَعُفْــتُ، وأَكْــرَهُ أن أتــركَ مــا أمــرني بــه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم )110)� شــيخٌ قــد كَــبِرْ
الــزواج 	  أمــر  في  الشــباب  حيــاة  انتظــام  عــى  صلى الله عليه وسلم  الرســول  حــرص  مــن  نَمُــوذَج  فهــذا 

الزوجيــة. والعاقــة 
ــزواج، 	  ــى ال ــدرة ع ــيِ الق ــزواج في حالتَ ــر ال ــول صلى الله عليه وسلم بأم ــة الرس ــر عناي ــث تظه ــذا الحدي وفي ه

لأنهــم  الشــباب؛  وخــصَّ  الشــباب،  لطائفــة  حديثــه  هًــا  موجِّ فيقــول)111)  القــدرة،  وعــدم 

. حه الألبانيُّ وقال: إسناده صحيح عى شرط البخاريِّ )110) صحيح ابن خزيمة )2105(، وصحَّ
)111) انظر: »إرشاد الساري« للقسطانيِّ )6/8(، و«عمدة القاري« للعينيِّ )278/10)�
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الــزواج  تكاليــف  عــى  منكــم  قَــدَر  مــن  قــال:  الشــيو	،  بعكــس  الشــهوة،  ة  قــوَّ ـة  مَظِنّـَ
جَ  ــل الــزواج؛ لأن التــزوُّ ــل تكاليــف إقامتــه، فــا يؤجِّ وأســبابه مــن تأســيس منــزل، وتحمُّ
وضيــاع  بهــا،  الشــديد  والانشــغال  الشــهوات،  إلى  ــع  التطلُّ مــن  للبــر  حفظًــا  أشــدُّ 
منــه  يَنــدُر  بالــزواج  شــهوته  يحفــظ  الــذي  لأن  ودنيــاه؛  دينــه  في  المفيــد  النافــع  في  التركيــز 
ــوَطْء. ــى ال ــدْرة ع ــرِد القُ ج، ولم يُ ــزَوَّ ــهِ يتَ ــا ب ــود م ــن وج ــارةٌ عَ ــا عب ــتطَِاعَة هُن ــع؛ فالاسْ التطلُّ

ــل تكاليفــه بســبب ضِيــق ذات اليــد، أَرشَــده 	  والــذي لا يســتطيع تأســيس منــزل، ولا يتحمَّ
الرســول صلى الله عليه وسلم إلى طريقــة تحفــظ عليــه عَفَافــه وتركيــزه في عبادتــه وعملــه، ألا وهــي الصيــام؛ فــإنَّ 
ســها والانشــغال بهــا، فهــي تعمــل عمــل  الصيــام يُضعِــف الشــهوة، فيَقِــلُّ تحريكهــا للنفــس لتلمُّ
ــو  ــا ه ــوِ ك ــة العُضْ ــق إزال ــن طري ــس ع ــهوة، ولي ــل الش ــق تقلي ــن طري ــان ع ــاء في الإنس الإخص

ــاء.  ــوم الإخص مفه

ــر  ــك في غ ــد ورد ذل ــا، وق ــث عليه ــرع وح ــا ال ــدب إليه ــي ن ــور الت ــن الأم ــكاح م »الن
ــنة«. ــرآن والس ــن الق ــع م موض

قم بتعبئة الجدول التالي:

اذكر آية واحدة 
تحث عى الزواج 

ب فيه. وتُرغِّ
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اذكر حديثًا واحدًا يحث 
ب فيه عى الزواج ويُرغِّ
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مــا الفوائــد التي ســتعود 
والمجتمــع  الفــرد  عــى 
ــزواج؟ ــار ال ــال انتش ح
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سنشاطس)٣(سلبحثسوسجل
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داثأا ايدللا :ةيدللا ثيدلحألا

لاحثسالىسلاثولا

ــس الأدويــة لقطــع الشــهوة 	  ــس قطــع الشــهوة بالصــوم؛ أبــاح الفقهــاء تلمُّ واســتنادًا إلى تَلمُّ
ــابِيُّ رحمــه الله عــى جَــوَاز المعالجــة لقطــع شــهوة  ــهِ الْخطََّ ــا وليــس للأبــد؛ فقــد اســتدلَّ بِ تً مُؤقَّ
ــنَّة«، وينبغــي أن يُحمَــل عــى دَوَاءٍ  النِّــكَاح بالأدويــة، وحَــكَاه الْبَغَــوِيُّ رحمــه الله فِي »شرح السُّ
ــه،  ــهوة دون مــا يَقطَعهــا أصالــةً؛ لأنــه قــد يَقــدِر بعــدُ فيَنــدَم؛ لفَــوَات ذلــك في حَقِّ ن الشَّ يُســكِّ

ح الشــافعية بأنــه لا يكرهــا بالكافــور ونحــوه. وقــد صرَّ
مَ، ويُزيــل الدهون 	  ي الــدَّ وقــد يقــول بعــض الشــباب: إن الصــوم يُثــر شــهوتهم أكثــرَ؛ لأنــه يُنقِّ

مــن الرايــن فتتَّسِــع، ويجــري الــدمُ أكثــرَ مــن حالــة عــدم الصــوم. وذلــك إنــا يقــع في مبــدأ 
ــهُ  الأمــر، فــإذا تَمـَـادى عليــه واعتــاده، ســكن ذلــك، وشــهوةُ النِّــكاح تابعِــة لشــهوة الأكل؛ فَإنَِّ

تهــا، ويَضعُــف بضعفهــا. يَقــوَى بقُوَّ

قــد يقــول بعــض الشــباب اليــوم إنــه: »يصــوم كثــرًا ومــع ذلــك لا يشــعر بقــوة الصــوم 	 
في قطــع شــهوته والتغلــب عليهــا«.

ــه 	  ــارة ومــا قــد يبــدو فيهــا مــن تعــارض مــع حديــث النبــي صــى الله علي ناقــش هــذه العب
وســلم وهــو لا ينطــق عــن الهــوى.
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سنشاطس)٤(سلقرأسثمستأملسثمسناقش

والحكم الفقهيُّ للنكاح يدور بن ثاثة أحكام:

ــم 	  ــي بك ــإنِيِّ أُباه ــروا؛ فَ ــوا تَكْثُ ــه صلى الله عليه وسلم: »تَناَكح ــدال؛ لقول ــال الاعت ــو في ح ــنَّة: وه الأول: سُ
ــة«)112)�  ــوْم الْقِيَامَ ــمَ يَ الْأمَُ

هوة.	  الثاني: واجب: وهو عند التَّوَقان، وهو غَلَبَة الشَّ

فــه  )112)  رواه البيهقــيُّ في »معرفــة الســنن والآثــار« )13448(، وعبــد الــرزاق في مصنفــه )10391(، وضعَّ
الألبــانيُّ في »ضعيــف الجامــع« )2484)�
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الثالــث: مكــروه: وهــو إذا خــاف الجـَـور؛ لأنّــه إنّــا شُرع لمصالــحَ كثــرةٍ، فــإذا خــاف الجـَـور، لم 	 
ــوم؛ وذلــك أن الله تعــالى أحــلَّ النـّـكاح  تظهــر تلــك المصالــح، ثــمّ في هــذه الحالــة تشــتغل بالصَّ
ونَــدَب نبيَّــه صلى الله عليه وسلم إليــه ليكونــوا عــى كــال مــن دينهــم، وصيانــة لأنفســهم مــن غــضِّ أبصارهم، 

وحفــظ فروجهــم؛ لمـِـا يُخشــى عــى مــن جَبَلــه الله عــى حــبِّ أعظــم الشّــهوات.
ــة الشــباب النفســية والبدنيــة، وعــى دينــه قديــاً قبــل ظهــور  هــذا هــو حــرص الرســول صلى الله عليه وسلم عــى صحَّ
الفتــن الكثــرة التــي تعــمُّ عالمنــا اليــوم، وقبــل أن تنتــر مُشــعِات الشــهوة مــن حولنــا، وقبــل أن يَســهُل 
الوصــول للرذيلــة والاختــاء بهــا، والشــبابُ اليــوم أشــدُّ حاجــةً إلى مَــنْ يَسِــرُ فيهــم سَــرَْ رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، بالنُّصــح والإرشــاد والحايــة مــن المزالــق، والتحصــن ضــدَّ هــذه الفتــن، بتقويــة الإيــان، وزيــادة 
ــات  ــادات والرياض ــات في العب ــغ الطاق ــو تفري ــم نح ــوف، وتوجيهه ــة الخ ــع كِفَّ ــة، ورف ــسِّ المراقب حِ

والهوايــات، إلى جانــب الســبب الأعظــم بعــد الالتجــاء إلى الله، وهــو الصــوم.

د الحكمَ الفقهي المناسب لها.  اقرأ الحالات التالية المدونة في الجدول التالي، ثم حدِّ

حكم النكاحالحالةم

ــرًا 1 ــا وف ــه ربحً ــدر علي ــي ت ــع الت ــه مــن المصان إســحاق لدي
ــكاح. ــديدة في الن ــة ش ــة رغب ولدي

)135) نتيجة مرض أصابه في صغره.2
إبراهيم رجل عِنِّنٌ)1)

محمــد يخــافُ عــى نفسِــه الوُقــوع في محظــورٍ إنْ تــرك النكاح، 3
وخاصــة أن لديــة المقــدرة الماليــة الكافيــة لمتطلبــات الحياة.

ــرم إن 4 ــوع في المح ــن الوق ــه م ــى نفس ــى ع ــم لا يخش إبراهي
ــكاح. ــرك الن ت

إساعيل يخشى من الجور ومَنعَْ الزوجة حُقوقها إذا تزوج.5

جُل فا يَقدِر عى الِجاع. )135( العِنَّة عبارة عن عَجْزٍ جِنسْيٍّ يُصيب الرَّ

سنشاطس)٥(سفكرسوطبق
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ــن  ــي م ــطة الت ــن الأنش ــددًا م حْ ع ــتَرِ اق
ــالى،  ــرضي الله تع ــا ي ــم في ــغ طاقته ــزواج لتفري ــى ال ــادر ع ــر الق ــباب غ ــاعد الش ــأنها أن تس ش

ــزواج: ــر ال ــر في أم ــن التفك ــغلهم ع وتش

مقترحات عملية 
تساعد الشباب عى 

تفريغ الطاقة فيا 
يرضي الله تعالى
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سنشاطس)٦(سفكرسولقترح

؛ فعــن  وختامًــا؛ فقــد تكفــل الله ســبحانه وتعــالى بمقتــى وعــده إعانــةَ مــن يريــد النــكاح حتــى يعــفَّ
أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: قــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثــة حــقٌّ عــى الله عــزَّ وجــل عَوْنُهــم: الْمُكاتَــبُ 

الــذي يريــد الأداء، والناكــح الــذي يريــد العفــاف، والمجاهــدُ في ســبيل«)113)�

أحاديث للمدارسة:. 	

ــم 	  ــنَّ له ــه، وب ــم علي ه ــزواج، وحضَّ ــى ال ــبابَ ع ــثَّ الش ــد ح ــا ق ــذي معن ــث ال وإن كان الحدي
فوائــده وثــاره التــي تُرتجــى منــه؛ فقــد كانــت هنــاك أحاديــث أخــرى تناولــت أمــر الــزواج لكنــه 

مــن جهــة أخــرى، ومــن ذلــك:
حديــث أبي هُرَيــرة رضي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تُنكَْــحُ الْمَــرْأَةُ لأرَْبَــعٍ: لمَِالِهـَـا، 	 

يــنِ تَرِبَــتْ يَــدَاكَ!«)114)؛ حيــث يُخــبِر النبــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــذَاتِ الدِّ وَلِحَسَــبهَِا، وَجَمَالِهـَـا، وَلدِِينهَِــا، فَاظْفَــرْ بِ
هنــا بــا يفعلــه النــاس في العــادة عنــد الــزواج؛ فإنهــم يَقصِــدون هــذه الخصــالَ الأربــع - مالهــا، 

ــويُّ في  ، والبغ ــذيُّ ــنه الترم ــه )2518(، وحسَّ ــن ماج ــائيُّ )3120(، واب ــذيُّ )1655(، والنس )113)  رواه الترم
د إســناده ابــن بــاز في  حــه ابــن العــربيِّ في »عارضــة الأحــوذي« )5/3(، وجــوَّ »شرح الســنَّة« )6/5(، وصحَّ

»حاشــية بلــوغ المــرام« )765)�
)114) رواه البخاريُّ )5090(، ومسلم )1466)�
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ــى  ــه ص ــة من ــت الوصي ــن؛ فكان ــم ذاتُ الدي ــا عنده ــا - وآخرُه ــا، ودينه ــا، وجماله ــر أهله ومآث
ــزْ  ــرْ« أي فُ ــال: »فاظْفَ ــث ق ــن حي ــة الدي ــح كف ــزواج أن يُرج ــى ال ــل ع ــن أقب ــلم لم ــه وس الله علي
اب؛ أي: افتقــرتَ إن  أنــت أيهــا المؤمِــن بــذات الديــن. »تَرِبَــتْ يَــدَاكَ!«؛ أي: لَصِقــت يــداكَ بالــترُّ

لم تفعــل ذلــك.
حديــث جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَِّ رضي اللهَّ عنهــاَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ إبِْلِيــسَ يَضَــعُ عَرْشَــهُ 	 

ايَــاهُ، فَأَدْنَاهُــمْ مِنـْـهُ مَنزِْلَــةً أَعْظَمُهُــمْ فتِْنـَـةً، يَجِــيءُ أَحَدُهُــمْ فَيَقُــولُ: فَعَلْتُ  عَــىَ الْمَــاءِ، ثُــمَّ يَبْعَــثُ سَرَ
قْــتُ  كَــذَا وَكَــذَا، فَيَقُــولُ: مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئًا، قَــالَ: ثُــمَّ يَجِــيءُ أَحَدُهُــمْ فَيَقُــولُ: مَــا تَرَكْتُــهُ حَتَّــى فَرَّ
بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ امْرَأَتـِـهِ، قَــالَ: فَيُدْنيِــهِ مِنـْـهُ وَيَقُــولُ: نعِْــمَ أَنْــتَ«)115)؛ حيــث يوجــه النبــي صــى الله عليه 
ــه  ــه والتفريــط في ــة الــزواج والحفــاظ عــى البيــت المســلم، وخطــورة التخــلي عن وســلم إلى أهمي
وتخريبــه تحــت الدعــاوى المختلفــة والتــي يكــون مــن أســبابها المبــاشرة تربــص الشــيطان بكيــان 
ــه عــى المــاء، ويَجلِــس  ــر مُلْكِ ــه المحمومــة في القضــاء عليهــا؛ فإبليــس يَضَــعُ سَري الأسرة ورغبت
عليــه، ثــم يُرســل جنــوده وأعوانــه في ربــوع الأرض إلى الخلــق؛ لإضالهــم وإغوائهــم وفتنتهــم. 
ــا  ــولُ: مَ ــذَا، فَيَقُ ــذَا وَكَ ــتُ كَ ــولُ: فَعَلْ ــمْ فَيَقُ ــيءُ أَحَدُهُ ــةً، يَجِ ــمْ فتِْنَ ــةً أَعْظَمُهُ ــهُ مَنزِْلَ ــمْ مِنْ »فَأَدْنَاهُ
قْــتُ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ امْرَأَتـِـهِ، قَــالَ:  صَنعَْــتَ شَــيْئًا، قَــالَ: ثُــمَّ يَجِــيءُ أَحَدُهُــمْ فَيَقُــولُ: مَــا تَرَكْتُــهُ حَتَّــى فَرَّ
ــالًا  هم إض ــدَّ ــةً وأش ــم فتن ــه أعظمَه ــم إلي ــون أقربُه ــتَ«؛ أي: يك ــمَ أَنْ ــولُ: نعِْ ــهُ وَيَقُ ــهِ مِنْ فَيُدْنيِ
تهــم؛ ليُخــبِروا أباهــم الأكــبر بــا فعلــوه  للنــاس، فيأتيــه هــؤلاء الشــياطنُ بعدمــا انتهَــوْا مــن مَهَمَّ
ةٍ: مــا صنعتُــم شــيئًا،  ــقِ مــن حملهــم عــى الكبائــر والفتــن، فيُجيبهــم إبليــسُ في كلِّ مــرَّ مــع الخلَْ
قــتُ  ــى فرَّ ــه حت ــى يقــول أحدُهــم: مــا تركــتُ الرجــل وزوجت ــم، ويحتقرهــا، حت يســتقِلُّ أفعالَه
بــه منــه، ويَرفَــع مكانتــه عــى أقرانــه مــن  بينهــا، فيَفــرَح فَرَحًــا شــديدًا بفِعلِــه، ويُثنــي عليــه، ويقرِّ

الشــياطن، ويقــول لــه مادحًــا: نَعْــمَ أنــتَ.
ــلْ عــى الــزواج؛ ففيــه خــر كثــر لــك ولزوجــك، واخــتْر 	  والخاصــة: أيهــا الشــاب المؤمــن أقْبِ

ــارك  ــك في اختي ــا ل ــن مُرجحً ــل الدي ــه؛ فاجع ــه ويرضي ــا يحب ــالى وم ــراد الله تع ــق م ــكَ وف زوج
وإقبالــك، فــإذا أنعــم الله عليــك بالزوجــة الصالحــة فاحفظهــا وارعهــا، واحفــظ بيتــك أن يضلك 

الشــيطان فيوقــع بينكــا، وتكــون الطــاق.

)115) رواه مسلم )2813)�
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من توجيهات الحديث: . 	

ــصَّ 	  ــدرة، وخ ــدم الق ــه، وع ــدرة علي ــيِ الق ــزواج في حالتَ ــر ال ــة أم ــان أهمي ــث بي ــذا الحدي في ه
ــيو	. ــس الش ــهوة، بعك ة الش ــوَّ ــة ق ــم مَظِنَّ ــباب؛ لأنه الش

ــه، وحــضَّ عليــه، ووعــد 	  ب بهــا المســلم إلى ربِّ جعــل الإســام الــزواج مــن الطاعــات التــي يتقــرَّ
ــه. مــن لم يجــد بالإعانــة مــن ربِّ

ة بفقــد 	  ــدُ القــدرة عــى الــزواج، وربــا خــاف الفتنــة ووجــد المشــقَّ في الحديــث عــاج لمــن لا يَجِ
ــام. النــكاح، فرســم لهــم صلى الله عليه وسلم الطريــق لمُِدافعــة سَــوْرةِ الشــهوة، وهــو الصي

إن الــزواج هــو الطريــق الطبيعــيُّ لمواجهــة الميــول الجنســية الفِطريــة، وهــو الغايــة النظيفــة لهــذه 	 
ةٌ بــدون الــزواج، فــكان توجيــه النبــيِّ صلى الله عليه وسلم للمســلم  الميــول، وربــا حــدث للإنســان عَنـَـتٌ ومَشَــقَّ

في هــذا الحديــث.
يهــا 	  رهــا، ويرفعهــا ويُرقِّ إن الإســام لا يحــارب دوافــع الفِطــرة ولا يســتقذرها؛ إنــا يُنظِّمهــا ويُطهِّ

. عن المســتوى الشــهوانيِّ الحيــوانيِّ
ــانية 	  ــاعر الإنس ــن المش ــاسٍ م ــى أس ــيةَ ع ــاتِ الجنس ــة العاق ــن إلى إقام ــام الزوج ــه الإس يوج

ــر شــامل:  ــن وروحــن. وبتعب ــاءَ نفســن وقلب ــي تجعــل مــن التقــاء جســدين، التق ــة، الت الراقي
التقــاء إنســانن، تربــط بينهــا حيــاة مشــتركة، وآمــال مشــتركة، وآلام مشــتركة، ومســتقبل 
مشــترك، يلتقــي في الذريــة المرتقَبــة، ويتقابــل في الجيــل الجديــد، الــذي ينشــأ في العُــشِّ المشــترك، 

ــان. ــنِْ لا يفترق ــدان حارس ــه الوال ــوم علي ــذي يق ال
ــة المســلمة لتزويــج رجالهــا 	  ــرِ والارتفــاع، فيدعــو الأمَّ يَعُــدُّ الإســامُ الــزواجَ وســيلةً للتطهُّ

ونســائها إذا قــام المــال عَقَبــة دون تحقيــق هــذه الوســيلة الضروريــة لتطهــر الحيــاة ورفعهــا؛ قــال 
تعــالى:    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ]النــور: 32[.
ــه، وحــضَّ عليــه، ووعــد 	  ب بهــا المســلم إلى ربِّ جعــل الإســام الــزواج مــن الطاعــات التــي يتقــرَّ

ــه. مــن لم يجــد بالإعانــة مــن ربِّ
ــة 	  ــذه الرابط ــط ه ــام يحي ــتمرار، والإس ــتقرار والاس ــو الاس ــة ه ــة الزوجي ــل في الرابط إن الأص

بــكلِّ الضانــات التــي تَكفُــل اســتقرارها واســتمرارها، وفي ســبيل هــذه الغايــة يرفعهــا إلى 
ــات. ــة الطاع مرتب

ــول، 	  ــق الطبيعــيَّ لهــذه المي ــزواج الطري ــة، فجعــل ال ــول الجنســية الفِطري إن الإســام يراعــي المي
الفقــراء  الأيامــى  بإنــكاح  المؤمنــة  وأَمَــر الجاعــة  الطاعــات،  مــن  وحــضَّ عليــه، وجعلــه 
ــتقرَّ  ــي تس ــةَ ك ــاطَ والفتن ج والاخت ــبرُّ ــع الت ــي تمن ــرَضَ الآدابَ الت ــوا، وفَ ج ــاعدتهم ليتزوَّ ومس
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ــت القلــوب لــكل داعٍ للشــهوات، وفــرض حــدَّ الزنــا وحــدَّ القــذف،  العواطــف، ولا تتلفَّ
وجعــل للبيــوت حُرْمَتهــا بالاســتئذان عليهــا.

ثالثا: التقويم
اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي، مع التعليل:. 1

الــزواج مــن جملــة العــادات التــي يُارســها النــاس في حياتهــم؛ فــا يُؤجــر فاعلــه، ولا يأثــم 	 
تاركــه�

من يُقبلِ عى الزواج موعود بالعون من الله تعالى .	 
تها، ويَضعُف بضعفها .	  هُ يَقوَى بقُوَّ شهوةُ النِّكاح تابعِة لشهوة الأكل؛ فَإنَِّ
الصيــام في أيامنــا الحاليــة أقــل فعاليــة في التقليــل مــن شــدة الشــهوة؛ بســبب كثــرة المغريــات 	 

المحيطــة بالشــباب. �
المراد بالباءة في الحديث القدرة عى الزواج وتكاليفه .	 

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:. 	
أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

بعد الهجرة الأولى0 	 
بعد الهجرة الثانية. 	 
قبل الهجرتن. 	 

خص النبي صلى الل عليه وسلم في حديثه الشباب؛ لأنم:. 	
عاد بناء الأسرة. 	 
مظنة قوة الشهوة. 	 
الأكثر إقبالًا عى الزواج.	 

الحكم الفقهي للنكاح وفق ما ذُكرَِ في شرح الحديث، يدور بن:. 	

الندب، والوجوب، والكراهة. 	 

الندب والوجوب والكراهة والحرمة.	 
الندب والوجوب والكراهة والحرمة والإباحة.	 

وفق ما ورد في شرح الحديث فالمراد بالاستطاعة هنا:. 	
وجود ما يتزوج به. 	 
القدرة عى العمل والكسب.	 
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لاحثسالىسلاثولا

أجب عما يلي:. 	
لماذا خص النبي صى الله عليه وسلم الشباب بتوجيهه في الحديث؟أ. 
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ما الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمجتمع من حولك لأجل تأخر سن الزواج أو العزوف عنه؟ ب. 
اكتب أكبر قدر منها.
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وضح بأسلوبك العاقة بن الصوم وعفة الإنسان وإضعاف شهوته، مُستدلًا عى ذلك ببعض ت. 
الإثباتات العلمية الحديثة ما أمكنك.
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ته«.ث.  » كان النبي صى الله عليه وسلم حريصًا عى ما ينفع أُمَّ
اشرح ذلك في ضوء فهمك للحديث مُستدلًا عى ما تقول.
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متى يكون النكاح واجبًا؟ ومتي يكون مكروهًا؟ج. 
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